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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حلت الكارثة، التي لم تأت ضربة قاصمة بل جاءت قطرة، قطرة.

في البداية، أنكرت إثيوبيا ما كان يخشى منه مئة مليون مصري يعيشون على مصب النيل، أن تكون
تعبئة خزان سد النهضة العظيم قد بدأت.

في الخامس عشر من تموز/ يوليو، أذاع التلفزيون الوطني الإثيوبي خبرا، ثم ما لبث بعد ساعات أن
يــر الــري والطاقــة الإثيــوبي، أن عــاد واعتــذر وتراجــع عــن الخــبر. في البدايــة، ادعــى ســيليشي بيكيلــي، وز

الصور التي نشرتها وكالة رويترز كانت صورا لمياه نجمت عن “أمطار غزيرة”.

كد السودان أن عددا من محطات النيل تعطلت عن العمل بسبب الهبوط المفاجئ ولكن بعد أن أ
في مياه النهر، اضطرت إثيوبيا إلى البوح بالحقيقة. “تهانينا! كان ذلك نهر النيل، وقد تحول النهر إلى
بحيرة. لن تنساب المياه من بعد في مجرى النهر. سوف تنال إثيوبيا كل التنمية التي تبتغيها منها. في

الحقيقة، النيل نيلنا”.
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ير الخارجية نفسه، غيدو أندارغاتشيو، وقد ما لا يكاد يصدق أن هذا الإعلان عن النصر صدر عن وز
تخلى عن كل ما يمت للدبلوماسية بصلة.

حلم يتحقق
بالنسبة لإثيوبيا، يعدّ السد تحقيقا لحلم يعود إلى عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي في ستينيات القرن
المــاضي. تحــت شعــار “للإثيــوبيين بأيــدي الإثيــوبيين” وبتكلفــة بلغــت . مليــار دولار (وتمويــل ذاتي
بالكامل)، لم يقصد بالمشروع فقط توفير الكهرباء لبلد يتعطش لها، بل يشكل السد حجر الزاوية في
كيد على أن إثيوبيا لم تعد النهضة السياسية والاقتصادية للبلد. بالإضافة إلى ذلك، يُقصد منه التأ

ية تتلاعب بها كما كانت تفعل في الماضي. مرتعا للقوى الاستعمار

تستضيف إثيوبيا المقرات الرئيسية لكل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية لأفريقيا التابعة
للأمم المتحدة. ولديها جيش قوي صقلته المعارك. وهذا وضع معاكس تماما لما عليه الحال في مصر،

التي تراجعت في عهد عبدالفتاح السيسي، وفقدت موقعها كقوة إقليمية يعتد بها.

إذا ما تمت تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يريد الإثيوبيون، فسوف ينخفض
مستوى المياه في النيل إلى الحد الذي تنكشف بسببه كثير من أنابيب المضخات

 مـن  يبـا منـذ عـام تحـت رئاسـة السـيسي، تضـاعف ديـن مصر القـومي ثلاثـة أضعـاف تقر
مليار دولار إلى ما يقرب من  مليار دولار. وطبقا لتقرير صادر عن الوكالة المركزية للتعبئة الشعبية
، بالمئة في عام . والإحصاء، وهي مؤسسة رسمية في مصر، فقد وصلت نسبة الفقر إلى
بعد أن كانت . بالمئة في عام ، بينما وصلت نسبة الفقر المدقع إلى . بالمئة، بعد أن كانت

. بالمئة في تلك الفترة الزمنية ذاتها.

يتزايـد عـدد السـكان في مصر، الـذي تجـاوز مـؤخرا حـاجز مئـة مليـون، بمعـدل مليـون كـل سـتة شهـور،
وهـي نسـبة تتوقـع الأمـم المتحـدة أن تـؤدي إلى شـح في الميـاه خلال خمسـة أعـوام مـن الآن، حـتى مـن

دون السد. 

ثمانون بالمئة من المياه التي تصل مصر تأتي من إثيوبيا. وكانت الجمعية الجغرافية في أمريكا قد تنبأت
في مايو/ أيار من عام  أن البلد سيعاني من نقص بمعدل  بالمئة من حصته السنوية من

المياه إذا ما تم ملء الخزان خلال خمسة إلى سبعة أعوام. 

في تصريـح لموقـع ميـدل إيسـت آي، قـال مصـدر مصري كـبير شـارك في المفاوضـات: “إذا مـا تمـت تعبئـة
السد خلال ثلاثة أعوام كما يريد الإثيوبيون، فسوف ينخفض مستوى المياه في النيل إلى الحد الذي
تنكشـف بسـببه كثـير مـن أنـابيب المضخـات. وعنـدما يتـدنى المسـتوى إلى هـذا الحـد، فسـوف تنخفـض



الــدلتا، وســوف تــدخل ميــاه البحــر، مــا يعــني أن تربــة الــدلتا ستصــبح مالحــة وغــير صالحــة لكثــير مــن
المحاصيل الزراعية.”

الانخفاض النهائي
يـرا، جـاء فيـه أن  بالمئـة مـن الأراضي الزراعيـة في مصر سـوف نـشرت وكالـة رويـترز في عـام  تقر
تتدمر إذا ما ملأت إثيوبيا الخزان في ست سنين، وسترتفع النسبة إلى  بالمئة إذا تم الملء في ثلاث

سنين. ويتوقع الخبراء المصريون أن ينجم عن ذلك تدمير  بالمئة من مزا السمك. 

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تشريد ما يصل إلى  مليون نسمة، أي ثلث عدد السكان. إذا ما كان
ثمة شيء يمكن أن يطلق عليه عبارة أزمة قومية، فإنها اللحظة التي يبدأ عندها الانخفاض الطويل

والنهائي لمستوى المياه في النيل. إلا أن السد لم يكن وليد اللحظة، أي أنه لم يكن بالأمر المفاجئ. 

بدأت عمليات الإنشاء بشكل جدي في عام . بعد ذلك مباشرة أصبح محمد مرسي رئيسا، وكان
قلقا، ومحقا في ذلك. 

وســعيا منــه لمنــح نفســه بعــض الســطوة علــى طاولــة المفاوضــات، قــال مــرسي إن “كــل الخيــارات”
موجودة على الطاولة فيما يتعلق برد مصر على المشروع. 

طالما كان النيل باستمرار قضية أمن قومي أولى بالنسبة لمصر في العصر الحديث.

وكــانت مصر قــد خــاضت حربــا مــع إثيوبيــا في عــام ، في محاولــة فاشلــة للســيطرة علــى النيــل
الأزرق. 

كشفت برقية للسفارة الأمريكية تعود إلى عام ، نشرتها فيما بعد ويكيليكس، عن أن المصريين
فجروا أجهزة كانت في طريقها إلى إثيوبيا في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. 

في كلامه للأمريكيين، قال المصدر الذي كان يعدّ على درجة عالية من المصداقية وله تواصل مباشر مع
حسني مبارك ومع مدير مخابراته عمر سليمان: “لن يكون هناك حرب. إذا ما وقعت أزمة، سوف
نرســل طــائرة تقصــف الســد، وتعــود في نفــس اليــوم، بتلــك البساطــة، أو قــد نرســل قواتنــا الخاصــة
لإغلاق أو تخريــب الســد، لكننــا لــن نتــوجه إلى الخيــار العســكري الآن. هــذا فقــط تخطيــط احتيــاطي.
تذكروا العملية التي نفذتها مصر في منتصف أواخر السبعينيات، أظن تحديدا في عام ، عندما
كانت إثيوبيا تحاول بناء سد ضخم. فجرنا المعدات عندما كانت في طريقها بحرا إلى إثيوبيا. تلك حالة

جيدة للدراسة.”

إلا أن مرسي تعرض للتسخيف من قبل نواب المعارضة، وللتقويض من قبل الجيش؛ لأنه كان حازما
في حديثه. 



مؤامرة السيسي
قبل ثلاثة أيام من المشاركة في اجتماع أزمة مع مرسي بشأن السد، اتصل السيسي نفسه بأيمن نور،

أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع بلدان أفريقية أخرى حول البناء المقترح. 

ــام بعمــل ــار القي ــأن مــرسي أراد اســتطلاع خي ــور، العــام المــاضي، أن الســيسي أخــبره ب كشــف أيمــن ن
عسكري، إلا أن الجيش لم يكن مستعدا لذلك، وأنه ينبغي أن يترك الملف بأسره للجيش وحده. 

ثـم تعـرض اجتمـاع مـرسي للتخريـب. قيـل لمساعـدي مـرسي إن كـاميرا كـانت تسـجل وقـائع الاجتمـاع
لأغراض داخلية، بينما في الحقيقة كل ما ظنوا أنهم كانوا يناقشونه فيما بينهم في السر كان يبث على
الهواء مباشرة. كان هدف السيسي واضحا، فقد كان يريد إحراج رئيسه قبل شهر واحد من الإطاحة

به. 

قال أيمن نور: “كان ذلك جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة. كانت
جزءا من محاولة لإثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة.”

كان لدى السيسي سبب آخر للحيلولة دون رد مصري قوي وحاسم على
السد

كــان يعــرف أنــه بعــد شهــر مــن ذلــك، حينمــا ينفــذ انقلابــه العســكري، ســوف يقــوم الاتحــاد الأفريقــي
بتجميــد عضويــة مصر فيــه. لم يــدم تجميــد عضويــة مصر في الاتحــاد الأفريقــي -الــذي كــان الــرد الــدولي
البارز الوحيد على الانقلاب- سوى سنة واحدة، حيث لعبت مواقف السيسي الحمائمية تجاه إثيوبيا

دورها في إنهاء عزلة مصر. 

عنــدما اســتحوذ الســيسي والجيــش علــى الملــف قــالوا للإثيــوبيين إن مصر بــاتت الآن في أيــد عقلانيــة
ومنطقية يمكنهم أن يتفاوضوا معها، وقالوا لهم إن أيام الإسلاميين الجانحين قد ولت. 

إلا أن المفاوضات لم تحقق شيئا. 

الضوء الأخضر
في عام ، وقّع زعماء كل من مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية “مبدئية” ثلاثية. 

كيد على أن خلال احتفال التوقيع، قال رئيس وزراء إثيوبيا هيلامريام ديزاليغن بكل جدية: “أود التأ



بناء سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدولنا الثلاث، خاصة للشعب المصري.” فأجاب السيسي: “هذه
اتفاقية إطار، وسوف يتم استكمالها. لقد اخترنا التعاون، وأين يثق كل منا بالآخر من أجل التنمية.”

وتم تكرار ذلك، عندما طلب السيسي في عام  من رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد أن
يعيــد مــن ورائــه باللغــة العربيــة “والله، والله لــن أضر ميــاه مصر”. وقــف الســيسي يضحــك ويصــفق،

بينما كان آبي يتلفظ بكلمات لم يكن يفهمها، فهو لا يتكلم العربية.

كـانت النتيجـة التراكميـة للتصريحـات الـتي لم تكـن تنـوي إنفاذهـا حصـول إثيوبيـا علـى الضـوء الأخـضر
للمضي قدما في تنفيذ المشروع. خمس سنوات أخرى ضاعت، وما لبث السد بعدها أن أصبح واقعا

على الأرض. 

خيارات قليلة
بينما سعى السيسي إلى تحويل الأنظار بعيدا عن الحدث -مثل تهديده بأن يرسل القوات إلى ليبيا
لمواجهــة حكومــة طرابلــس المدعومــة مــن قبــل تركيــا- شكــل مــلء الخــزان ضربــة هائلــة لزعــم الجيــش
المصري بأنهم حماة الدولة. يتعرض الجيش للتجاهل والتهميش، وقد كشف عجزه الجار الأفريقي

الأقوى والأكثر ثقة بنفسه. 

التوصل إلى تسوية عادلة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن السد ليس
الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الأمريكية

كبر مستثمر في إثيوبيا. فحليف ليس بوسع السيسي لوم خصومه في تركيا، حيث إن تركيا هي ثاني أ
مصر، الإمـارات العربيـة المتحـدة، تمـارس اللعبـة ذاتهـا في إثيوبيـا، حيـث تنفـق مـا يقـرب مـن  مليـارات
دولار علـى هيئـة مساعـدات واسـتثمارات. بالنسـبة للإمـارات وتركيـا، الصـديق والخصـم في آن واحـد،

غدت مصر ثانوية بالنسبة لمصالحهم القومية. 

لم يبــق للســيسي مــن ورقــة يلعبهــا مــع إثيوبيــا ســوى دونالــد ترامــب. نــشرت مجلــة فــورين بــوليسي
يرا، جاء فيه أن عددا من المسؤولين من إدارة ترامب علقوا بأن الإدارة يمكن أن تقطع الأمريكية تقر
المساعــدات عــن إثيوبيــا إذا مــا تــوقفت المفاوضــات تــارة أخــرى. إلا أن عملــة ترامــب، إذ يخــوض حملــة

ترشحه لانتخابات نوفمبر، فقدت الكثير من قيمتها. 

ليس التوصل إلى تسوية عادلة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن السد الأولوية الأولى في السياسة
الخارجيـة للولايـات المتحـدة. فيمـا لـو فـاز المرشـح الـديمقراطي للرئاسـة جـو بايـدن وحـل محـل ترامـب،
فسوف لن يبقى السيسي، على أقل تقدير، “الدكتاتور المفضل” لرئيس الولايات المتحدة. فقد وعد

بايدن بأن يتوقف الدعم الأمريكي على سلوك السيسي تجاه حقوق الإنسان. 



لن يكون بايدن سندا للسيسي، ولا يمكن الثقة بتعهدات إثيوبيا بأن يتسبب السد بانقطاع مؤقت
في انسياب مياه النيل. 

واحــد مــن التعهــدات الــتي قــدمها الإثيوبيــون علــى المســتوى الــدولي يقــول إن الخــزان -الــذي ســيكون
بحجم مدينة لندن- سوف يستخدم فقط لتوليد الكهرباء. 

أعــرف رجــال أعمــال مــن الخليــج تلقــوا عروضــا بــامتلاك حصــص في الأراضي المحيطــة بــالخزان، وهــي
أراض يتوقــع لهــا أن تكتســب قيمــة كــبرى عنــدما تــروى بميــاه الخــزان، الــذي مــن المؤكــد أنــه ســوف

يستخدم للري والزراعة، كما أنه سيستخدم لتوليد الكهرباء. 

لا تملك مصر قدرة على وقف ملء السد، ولا على منع الإثيوبيين من استخدام المياه داخل الخزان
كمـا يشـاءون. تـواجه مصر بحـق أزمـة وجوديـة، إذ لا يمكـن لبلـد تعـداد سـكانه مئـة مليـون نسـمة أن

يبقى على قيد الحياة إذا تراجع منسوب مياه النيل. 

هذه هي نكبة مصر، التي يمكن أن ينجم عنها تشريد ملايين البشر. والسيسي مسؤول مئة بالمئة عن
هذه الكارثة القومية.

المصدر: ميدل آيست إي
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